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الحمد لله الكريم المنّان» واهِبُ النعم» كريم العطاياء قدي الإحسان» عظّم 
بعض الشهور قدرّاء ورفع لها في سماءٍ الفضايّل ذكرّاء فسبحانه من إله 
وفْق مَن شاء مِن عباده لفعل الطاعات. ومنّ عليهم بمواسم الخيرات» 
وجعل متها شهر رمضان'سَيّد الشهور» وضاعف فيه الحسنات:والأجورء 
نحمده تعالى بكمالاته التي بهرت العقول بهرّاء ونشكره على نعمه التي لا 
نحيطها عدا ولا حصرّاء ونتضرّع إليه أن يكفيّنا ما أهمّنا دنيا وأخرىء 
ونر جوة أن يجلل :دتو نا مغفرة و عقو ينا شترا وأشهة أن لآ أله إلا الله وبحده 
لا شريك له»ء الملك القذوس السلام» كتب علينا الصيام» وجعله سببًا من 
اساب فر ان لفرت وا مق أبواب الكة دار السا واشتهة أن سنا 
محمّدًا عبد الله ورسوله» وصفيّه من خلقه وخليله. خير من صا وقامَ 
فكان في الفضل أوحداء, فاللهم ربّنا صل عليه محمدًا وأحمداء وعلى آله 
الألَى بلغوا من شهر التَقَى مجدًا وسُؤدداء وصحبه الكرام الذين أمضّوا 
ر رک ر ا ن ومن ی باختنال بريد ل الاسعداء 
وسلّم تسليمًا كثيرًا لا يزالٌ عذبًا مُْردَدَاء صلاة وسلاما دائميْن متلازمين 
ننال بركتهما اليوم وغدا. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب 
العالمين. أمّا بعد: ۽ فيا أيّها المسلمون. الأيّام تمر مرّ السّتحاب. وتمضي 
السّنون سريعاء ونغفل حينًا عن التدبّر والتذكرء ((وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَّيْلَ 
وَالنّهَارَ خِلْقَة لِمَنْ أَرَادَ أن يَذْكرَ أؤ أرَادَ شكُورًا)). وها هو شهر رمضان 
المبارك. سيّد الشهور وخيزها. زائر محبوب. تنتظره الأمّة الإسلامية. 
لتنهل من خيراته ونواله» وتنعم بظلاله وجماله وجلاله» يستقبل المسلمون 
رمضان بالفرح والبهجة والسرورء مستبشرين بنعمة من الله وفضل› 
مؤمّلين بعودته أن تعود فيه أيام الفرح والنصر والسعود. بها المسلمون. 
إن الكستات كرابي تتَتَرّلُ فِيها تَتَزّلَ الأمطار الهَاطلَقَ وَلَهَا نَفَحَاتٌ ايل 
وَيَرَكَات عام م مُتوَالِيَةه لَعَلَّ مِنْ أَعظمِهَا وَأشْمَلِهَا وَأَعَمَهَا مَا يَكُونُ فِي شَهِرٍ 
الصّؤم المْبَارَك الذي ا رَحْمَةٌ نمك مَعْفْرَةٌ وَأَحْرُهُ عق من 
اليرّان» وَقَدْ وَصَفَهُ الله تعَالّى بِقَوْلِهِ في سورة البقرة:((شَهْرُ رَمَضَانَ الذي 


1 


زل فيه القْرْآنُ هُدَى لَلئّاسِ وَبَينَاتٍ مَنَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ)). فشهر رَمَضَان 

شه مُبَارَكٌ, ِجْتَمَعَتْ فيه أَنْوَاغٌ الْعبَادَاتِ وَالطّاعَاتِ تي لا تكاد تَجْتَمِعْ 
جَمِيعًا في غَيْرِهٍ مِنَ الأؤقَات؛ صيَامٌء وَقَيَامُ وَاغْتكّافتء وَرَكَاةٌ وَصَدَقَة 
فِطْرِء وَتِلَاوَهُ رن وَعْمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدِلَ حَجَّةَ مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» eS‏ أيَها المسلمون. وَمِنْ مَحَبَةِ 
رَسُوَلنَا الْكَرِيمُ م. عَلَيْهِ أَفضَلٌ الصّلآة و تم التسْليم. لهذا الشّهْر القضيل. وَمَا 
فيه مِنَ الثّوَاب الْجَزِيلِ. الك ا ره 
وَالطّاعَاتِ وَالْجُودِ وَالصَّدَقَاتِ. وكان جوده وإحسانه صلى الله عليه وسلم 
يتضاعف في شهر رمضان. اكد دري رصح NS‏ 
الاس الْخَيْرِ. وَكَانَ ETT‏ ن جيْرِيلَ عَلَيْهِ السّلآم 
كَانَ يَلَقَاهُ فِي كُلِ س فِي رَمَضَانَ حَنَّى يَنْسَلِحَ. فَيَعْرضُ عليه رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم الْقْرْآنَ. فَإذا لَقِيَهُ جِبْرِيلَ كَانَ رَسُولْ الله صلى الله عليه 
وسلم أَجْوَّدَ ِالْحَيْرٍ مِنْ الرّيح المْرْسلةِ)). وأخرجه الإمام أحمد بر اده قى 
آخره وهي:((لا يُسأل عن شيءِِ إل أعطاه)). لأنّ شهر رَمَضَانَ مَجَالَ 
وَاسِعٌ لبن ويخاصةٍ إِطْعَامُ الطعام. الذي هر من سِمّاتِ هذا الشّهْر 
الْمْبَارَك ا مِنْ سِمّات دِينتا الْحَنِيفٍ؛ فقد رَوَى التَرْمِذِيُ بإِسْنَادٍ 
مكدع عَنْ عَبْدٍ الله ُن سَلَام رَضِي الله عَنْهُ قَالَ:((أوَلَ ما قَدِمَ رَسُولْ الله 
صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ انْحَفَلَ الاس ِلَْه فَكُنْتُ فِيمَنْ جَاءَهُء فَلَمَا 
تَأمَلْتْ وَجْهَهُ وَامْتنبتُة؛ عَلِمْتْ أنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَاب. قال: وَكَانَ وَل 
ما سمغت من گلامه: يها النَاس! أفشُوا السلا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ هوا 
باللَيْلِ وَالنَّامسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسّلام)). وقذ رَغَب النَّبِنُ صلى الله عليه 
وسلم في تَفْطِيرٍ الصّائمء وَإِطْعَامِ الطْعام» وَسَفي المَاءِه روى ابن خزيمة 
والبيهقي وغيرهما عن سيّدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:((مَنْ فَطْرَ فيه صَائِمًا كَانَ لَه مَغْفِرَُ دنوه وَعِنْقْ 
رَقبَِهِ مِنَ النّارِء وَكَانَ لَه مل اجره مِنْ غَيْرٍ أنْ يُنْتَقَص مِنْ اجره شَيْءٌ. 
0 : ا رَسُولَ الله لين كُلَنَا تج مَا نُقطِرُ به الصّائِمَ فقا رَسُولْ الله صَلّى 
له عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُعْطِي الله هذا الاب مَنْ فَطْرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنِ أو 
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يكلم ھا کے کل الْجَنّة)). أيّها المسلمون. لقد كان السلف الصالح 
رضوان الله عنهم يحرصون على إطعام الطعام .ويرّؤنه من أفضل 
العبادات. وقد قال بعض السلف: لأن أدعْوّ عشرة من أصحابي فأطعمهم 
طعاماً يشتهونه أحب إليّ من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. وكان كثير 
من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم؛ منهم عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما .وداود الطائي. ومالك بن دينارء وأحمد بن حنبل» وكان ابن عمر لا 
يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وكان من السلف من يُطعم إخواته الطعام 
وهو صائم ويجلس يخدمهمء : منهم الحسن البصري وعبد الله بن المبارك. 
قال أبو السوار العدوي: کان رجال من بني عدي يُصلون في هذ اة 
ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده» إن وَجد مَن يأكل معه أكل. وإلا 
أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه. وعبادة إطعام 
الطعام ينشأ عنها عبادات كثيرة .منها: التودد والتحبّب إلى المُطعمين. 
فيكون ذلك سبباً في دخول الجنّة .روى مسلم عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله 
عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:((وَالَذِي نَسِي بِيَدِه. 5 
تَدَخْلُوا اْجَنّةَ حَنّى نُؤْمِنُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَنّى تَحَابُوا أوَلا أَذلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ 
إا فَعلُْمُوهُ تَحَابَبْتُم؟ أفثئوا السّلام بَيْتك)). سلام الله على تلك الأرواح. 
رحمة الله على تلك الأشباح. لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. أيّها المسلمون. 
وإذا كان الله يجود على عباده في رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من 
النار لا سيما في ليلة القدرء فأؤلى أن يستحق ذلك أهل الجود والإحسان 
الذين يرحمون عباد الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 
عليه:((إِنّما يرحم الله من عباده الرحماء))؛ فمن جاد على عباد الله تعالى 
جاد الله عليه بالفضل والعطاء. ينضح إلى هذا الفضل العظيم. أنّ الجمع 
بين الصيام والصدقة من موجبات الجنّة» فقد روى الإمام أحمد والترمذي 
عن سدنا علي بن ابن طالب کرم الله وه ورضي عنه قل قال رَسُولٌ 
اله صَلّى الله عليه َسَلَ:((إنَّ في الْجَنّة َغْرَهَا يْرَى ظْهُورُْهَا مِنْ بُطونِهء 
وَبُطُونُهَا مِنْ ظهورهاء فَقَام ليه أعْرَابِيٌ فقال: لِمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
هي لِمَنْ أطاب الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطْعَام» وَأَدَامَ الصنَيَام» وَصَلَّى لله باللَيْلٍ 
وَالنَامِنُ نِيَامَ)). وهذه الخصال كلها تكون في رمضان» فيجتمع فيه للمؤمن 
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بمنزلة مَن ترك شهوته لله وآثر بها غيره على حبه لها. فله بذلك نصيب 
من قوله تعالى في سورة الإنسان:((وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبَهِ ممْكِينًا 
لقا امير إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ الله لا ُريذ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا. إن 
تخاف مِنْ رَبَنَا يَوْمَا عَبُوسًا قَمُطرِيرًا. ود اك ا 
تَضْرَة وَسُرُورًا. وَجَرَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَةُ وَحَرِيرَا))؛ لما رفعوا نار 
الحرمان وحرّها عن المساكينء وأنزلوهم بفرح ما يسد : لهم و 
جُوڑوا من جنس أعمالهم:((فْوَقَاهُمْ الله شر ذلك ايوم وَلَقَاهُمْ نَضرّة 
وَسْرُورًا))» والجزاء من جنس العمل. آيّها المسلمون. إنّ شهر رَمضان 
مَوسِمٌ عظيٌ للصّدقة والإحسان» وإيصال البر إلى الفقراء والمحتاجين 
والمساكين» فهو فرصة سانحة للباذلين والمعطين. والله تعالى يقول في 
سورة البقرة:((مَتَلُ الَذِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَتَلِ حَبّةِ أَنْبَيَثْ سَبْع 
ستابل في كَل منْبْلَةٍ مِانَهٌ حَبَّةٍ الله يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ علية)). 
ومن أراد أن يتصدّق بنقود أو طعام. فإنّما يكون ذلك في القرابة وفي 
الجيران. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الرجل صدقة وفي قرابته محتاج. 
كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال للسيّدة عائشة 
رضي الله عنها عندما سألته على مَن تصدق. فقال لها:((على أقربهم منك 
بابَا)). أ على الجيران أصحاب الدخل المنخفض. والعجزة والأيتام 
والمعوّقين. الذي يسكنون بالقرب مثا في أحيائنا. فعلى المتصدّق أن ينظر 
اليم المستحقين للصدقات . فيبحث عنهم. المتعؤفين عن سؤال النّاس» الذين 
وصفهم الله تعالى بقوله في سورة البقرة:((يَحْسِبْهُمْ kK‏ الخاهل اغناد ع 
لتّعففِ تَعْرِفُهُم بِسِيمُهم لا يَسَْلُونَ الاس إِنْحَاقَا)). وفي الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنّه قال:((ليس المسكين الذي ترده الآقمة واللقمتان» 
إنْما المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يفطن له فيُتَصَدّق عليه)). أيُها 
المسلمون. ًل إن ين فلت النّاسِ بِإِحْسَانِنًا: : مَنْ يَقُضُونَ لَنَا حَوَائْجَنَا' 
وَيَقُومُونَ بِرِعَايَتِنَا وخسن مُعَامَلَتَهم كذ كرتا به شرعنًا الْحَنِيف؛ 
فَالتَوَاضُعْ وَاللِينُ من لب أخلاق, المي وَإِنَّ مِنَ الإخستان إلى الخادم 
وَهُوَ حَقٌّ خَالِصَ لَهُ لا مِنةَ فيه؛ فإنَّ وَرَاءهُمْ عائلات وَأسترا ظز ما َد 
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عَنْهُمَا قَال: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((أغطوا الأجيرٌ أَجْرَه قبل 
وَبِنْطْرَةٍ :إلى الواقع ترى أن تسن الان يكلت كم بأخفال ى تين 
َوَاهِلَهُمْ وَتْنْعِبْهم وَل تكُونُ مِمًا الَقهُوا عَلَيْهِ في عفد الْعَمَلِء وَهَذَا فيه ظَلَمْ 
وَإِجْحَاففْْ وفي الحديث المُتقّق عَلَيْه عَنْ أبن در الفاري رضي الله 
ل ل ل خَدَمُكُمْ. 
جَعَلْهُمُ | له تخت ايديم فَمَنْ كَانَ أَخُوَهُ تحت يَدِه: لَيُطْعِمْهُ مِما يكل 
وََيْلِسَهُ مِمًا يلب ولا تكلْفُوهُمْ ما يَكْلِيهُ إن كَلَقُمُوهُمْ ما يَخْليِهُم: 
َأَعِينُوَهُمْ)). جاء في صحيحي الْبْخَارِيُ ولم عن ابْنِ غْمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا عَنِ النَبِيَِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((كُلَكُمْ رَاعِء وَكُلَكُمْ مَمنْؤُولَ عَنْ 
رَعِيتِهِ)). وَبالجُمْلَة فَالإخْسَانٌ إِلَى الاس مِمّا حَنَنَا عليه فُرْآئئاء وَأَوْصَانًا به 
إِسْلامُنَاء وحن الْيَوْمَ في شَفْر الْمَغْفِرَةِ وَالإِحْسَان؟ يَنْبَغِي لَنَا أن نُحْسِنَ 
اقول وَالْقَصدَ وَالْعَمَلَه فمَا جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ عن الله إلاً الإحْسَانُ. قال تعالى 
في سورة المزمل:(( وَأَقَيِهُوا اللا ا الرَّكَاةَ وَأفرضوا الله قَرْضًا 
حَسَنًا وَمَا تَقَدَمُوا لِأَنْفِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظْمَ أَجْرًا 
وَاستَعَفرُوا الله إن الله غَفُورٌُ رَحِيم)). أبها المساموية. وترغيباً في الإنفاق 
أخبر الله سبحانه المنفقين بأنَ نفقتهم يخلفها عليهم. فقال في سورة 
سبأ:((وَمَا انتم مِنْ شَيْءٍ فَهْوَ يُخْلِفَهُ)). أي: مهما أنفقتم من شيء فيما 
أمركم به وأباحه لک فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدلء وفي الآخرة 
بالجزاء والثواب. وفي الحديث المتفق عليه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ 
أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال:(قال الله عر وَجَلَ: افق أنه 
عَلَيْكَ)). فهذا وعد من الله بالإنفاق على مَن أنفق في سبيل الله» واللة تبارك 
وتعالى لا يخلف وعده. فمن جاد على عباد الله تعالى جاد الله عليه بالفضل 
والعطاء. فتصدقوا رحمكم الله على قرابتكم المحتاجين. وعلى جيرانكم 
ا ا و كان ا را ار دكلق: و كرارق 
حليب . أو فواكه مما تشتاهون. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ((أن 
تتالوأ لبر حَتَّى تُنفِقُوأ مِمًا تُحِبُونَ)). يها المسلمون. لقد فاز وسعد من قدم 
لآخرته من دنياه. وأنفق في كل أمر يحبّه ويرتضيه مولاه. ولقد خاب 
وخسر من بخل بها وطلب منها الإزدياد. وهو يعلم أنه عن قريب يرحل 
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عنها فيخلّفها وراء ظهره ويقدم على الله بلا زاد. ليتنع كها ا 
هو عليها يوم المعاد. قال سبحانه في سورة المنافقون :((يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا 
لا تُلْهكُم أَمْوَالَكُمْ ولا أوْلادكُم عن ذکر الله وَمَن يَفعل ذلك فوك هُمْ 
الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا من ما رَرَقْنَاكُم مَن قَبْلِ أن يَأتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُْ يفول 
رَب للا اخُزتنِي إلى أجل قريب فَأَصَّدَقَ وان مَنَ الصّالِحِينَ وَأن يُوَخَرَ 
الله نَفسًا ذا جَاءَ أحلهًا و خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)). فاتّقوا الله عباد الله. 
وأحسنوا الظّنّ بربّكم: وأنفقوا مما آتاكم الله طيّبة به نفوسكب ولایغلبنكم 
الشيطان فانه شديد العداوة لكم. قال تعالى في سورة البقرة:((أَلتْمَيْطْنُ 
يَعِدْكُمْ أَلْفَفْرَ وَيَأَمْرْكُم بِالْفَحْشَاء آله يَعَدَكُم مَغْفِرَةَ مَنْهُ وَفَضَلاً وَأَللَهُ وسغ 
عَلِيمُ)). وقال عليه الصلاة والسلام:((لا تبخلوا على إخوانكم بذات أيديكم 
فيمسك الله ما في يديه عنكم. فإن ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولا 
تمنعوهم المعونة بأنفسكم والمشي في حوائجهم فيحجب الله دعاءكم عنه)). 
اللهم اجعلنا ممّن قالوا سمعنا وأطعناء ووفقنا لما يرضيك عنّاء وتوفنا وأنت 
راض عنّاء الله وفقنا لأداء ما يجب علينا من مال أو عمل. واجعلنا من 
المسارعين إلى الخيرات على الوجه الذي ترضاه عتا بدون عجز ولا 
كسل» اللهم وفقنا لاغتنام رمضان. والقيام بأعمال البر فيه من تلاوة 
للقرآن. وصلة للأرحام. وإحسانٍ إلى الجيران. وَاجْعَلَنَا في هَذَا الشّهْر 
الغباز كاه امسن واملاً قلوبنا بحب المساكين. اللهم لا تحرمنا البذل 
والصدقات. واهدنا للمعروف وفعل الخيرات. وثقّل موازيننا يوم القيامة 
بالحسنات. بفضلك وكرمك يا رحيم يا رحمان. آمين. وآخر دعوانا أن 
الحمد له رب العالمين. اه 


